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ــة المدنيــة”، تؤديهــا جوقــة الطبقــة السياســية تعلــو في لبنــان مــن حين إلى آخــر أصــداء نغمــة “الدول
الحاكمــة. تــوحي هــذه الطبقــة، الــتي تكــونت جميعهــا علــى أســس طائفيــة وعلــى أنقــاض الحــرب
الأهلية، بأنها من المنادين الشرسين لتحقيق هذا المطلب، وأن كل ما يمنعها هو العرقلات المستمرة

من الطرف الآخر.

يارة الرئيس تزامنت المطالبة بالدولة المدنية هذه المرة مع الذكرى المئوية لإعلان لبنان الكبير وعشية ز
يـة والنـواب تحديـدًا، فأتـت علـى شكـل جـائزة الفـرنسي إلى لبنـان وجـاءت علـى لسـان رئيسي الجمهور
ترضيـة للجهـود الفرنسـية والمطـالب الشعبيـة ضمـن مسـلسل حفـظ مـاء الـوجه عوضًـا عـن أن تكـون

برنامج جدي ومستدام.

لكـن الشعـب اللبنـاني أصـبح علـى يقين أن هكـذا مواضيـع حساسـة لا يمكـن تحقيقهـا إلا ضمـن أطـر
علمية واضحة المعالم والخطوات وليس من خلال خطابات رنانة عادة ما تبقى حبرًا على ورق.

انعكــس هــذا الــوعي لــدى الشعــب في اســتطلاع للــرأي أجرتــه صــفحة The Street Pulse علــى
إنســتغرام، حيــث عــبر % مــن أصــل  مشاركًــا عن عــدم تصــديقهم لـــ”بدعة” المنــاداة بالدولــة
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المدنية. فما الذي قد يُغير هذا النبض؟

محاور الدولة المدنية
تتمحـور الدولـة المدنيـة حـول فصـل الـدين عـن الدولـة وإرسـاء نظـام حكـم مبـني علـى أسُـس المواطنـة
والعدالـة والمسـاواة، ويُترَجَمْ هـذا النظـام أولاً في قـوانين الأحـوال الشخصـية لتصـبح مدنيـة وليسـت
دينية تساوي الرجل مع المرأة والمسيحي مع المسلم مع الملحد، وتُرفَق بقوانين انتخابية غير طائفية

تتيح إيصال أصحاب الكفاءة إلى مقاليد الحكم بغض النظر عن الطائفة والمذهب.

وقد عقد المجتمع المدني العديد من ورشات العمل لصياغة وط سياسات وقوانين مدنية تسهل
الانتقال إلى هذا النموذج، وبالتالي فإن النصوص موجودة وجاهزة للتطبيق ولكن تبقى العقدة في
النفـوس، فمن المسـتحيل إحـداث هـذه النقلـة النوعيـة والبنيويـة مـا دام الزعيـم السـياسي هـو نفسـه

أمير الطائفة.

عقدة النفوس
اكتســب الزعمــاء في لبنــان شرعيتهــم الشعبيــة مســتفيدين مــن الانقســام الطــائفي الحــاد، فنصــبوا
ــة وانعــدام خــدماتها أنفســهم حمــاة الطائفــة وحــاملين رايتهــا ومســتغلين اهــتراء مؤســسات الدول
ليســتبدلوها، ومن أجــل الحفــاظ علــى مكــانتهم ونفــوذهم كــان لا بــد مــن شحــن النفــوس مذهبيًــا
باستمرار، فارتكز الخطاب السياسي بالدرجة الأولى على الدفاع عن حقوق الطائفة وضرورة تمثيلها
يـــس نظـــام في مناصـــب الدولـــة والإدارات المهمـــة والأساســـية و”الســـيادية” وعـــدم تهميشهـــا لتكر
المحاصصة الذي يشترط الولاء المطلق لمنطق الحزب الواحد مقابل الحصول على الحقوق الأساسية

كالوظيفة والطبابة والتعليم.

يتحمل الإعلام مسؤولية هائلة في منع إيصال اللغة التحريضية الطائفية إلى
داخل البيوت والعمل على تخصيص الهواء لنشر ثقافة المواطنة والعدالة

الاجتماعية

وغالبًا ما يتولى رجال الدين مبايعة الزعماء في خطبهم ليدعموهم ويشكلوا حصنًا منيعًا أمام دولة
مدنيـة تضعفهـم وتفقـدهم السـيطرة علـى القـرار. تغلغلـت هـذه المفـاهيم عميقًـا في نفـوس المنـاصرين
يًــا عنصريًــا يصــنف الإنســان حســب الطائفــة والجنــس، وانقســم الشعــب ونتــج عنهــا مجمتعًــا ذكور

اللبناني عموديًا ومناطقيًا وتم نسف هوية لبنان الجامعة التي أصبحت فئوية ضيقة.



يق نحو الدولة المدنية خطة الطر
، يجـب تحديـد مـا إذا كـان هنـاك نزعـة وقبـول لـدى الشعـب

ٍ
مـن أجـل معالجـة الموضـوع عمليًـا وبتـأن

للعيــش في ظــل دولــة مدنيــة وإجــراء مســح مفصــل للتعــرف علــى القضايــا الخلافيــة المحتملــة، يليها
تحضير حملات توعوية تتطرق لتلك القضايا ولمفهوم الدولة المدنية وفوائدها على جميع الطوائف

والطبقات الاجتماعية.

يجــب هنــا الــتركيز علــى شريحتين أساســيتين في المجتمــع: الأطفــال، مــن خلال منــاهج تربويــة جديــدة
تـشرح لهـم هـذه الثقافـة وتنشرهـا وتغذيهـا في نفوسـهم منـذ الصـغر، أما الشريحـة الثانيـة فهـي تضـم
المتقاعــدين أو الجيــل القــديم الــتي تتطلــب مقاربــة خاصــة تضمــن لهــم شيخوخــة محترمــة مــن دون

المساس بحرية تدينهم ومعتقداتهم وممارساتهم.

ويتحمل الإعلام مسؤولية هائلة في منع إيصال اللغة التحريضية الطائفية إلى داخل البيوت والعمل
على تخصيص الهواء لنشر ثقافة المواطنة والعدالة الاجتماعية، ويجب على مجالس مراقبة المحتوى
الإعلامي أن ترفع الرايات الحمراء وتحاسب الوسائل الإعلامية في حال غرقها في مستنقع الطائفية

وإثارتها للنعرات.

طبيعة الكيان اللبناني بطوائفه المتعددة لا تحتمل فرض عقد سياسي جديد
كثرية المكونات بالقوة أو من دون موافقة أ

من الجلي أن النظام المدني لا يناسب أمراء الحرب الأهلية وزعماء الطوائف وهو معاكس لخططهم
وأســـاليبهم الـــتي تضمـــن ديمـــومتهم، فلن يتهـــاون هـــؤلاء في وضـــع العصي في الـــدواليب سرًا بينمـــا
كبر دليل على عدم جديتهم لناحية تغيير يتباهون في العلن أنهم من أوائل الدعاة للدولة المدنية، وأ
يــق أمــام الوراثــة السياســية النظــام الطــائفي هــو طبيعــة أنظمــة الأحــزاب الداخليــة الــتي تمهــد الطر

وبالتالي الزعامة الطائفية الإقطاعية المناقضة تمامًا لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. 

ولكــن يبقــى الســؤال الأســاسي والمحــير: هــل يجــب تغيــير النصــوص أولاً لتفــرض تغيــيرًا قسريًــا علــى
النفوس وتجبرها على التأقلم أم يجب تهيأة النفوس من أجل تقبل الواقع الجديد بقوانينه وأعرافه

فيتم الانتقال طواعية إلى الدولة المدنية؟

إن طبيعـة الكيـان اللبنـاني بطـوائفه المتعـددة لا تحتمـل فـرض عقـد سـياسي جديـد بـالقوة أو مـن دون
كثريــة المكونــات في المجتمــع، لكن هنــاك مــؤشرات أننــا قــد بــدأنا نشهــد علــى جــانب جديــد موافقــة أ
للذهنية المعهودة التقليدية خاصة بعد الأحداث الأخيرة من انتفاضة الشعب وانفجار المرفأ، فتوحد
الجميع خلف شعار “الجوع والإجرام والفساد لا طائفة لها ولا دين” فبدأت تنشأ نواة بيئة حاضنة

مستعدة لتقبل نظام مدني حديث يلبي طموحات هذا الشعب.
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